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مــا زالــت علاقــة المثقــف العربــي بالســلطة السياســية تثيــر الكثيــر من عصــف ذهني 

يســتلزم تقصــي البنــاء الســيكولوجي الــذي تقــوم عليــه الذهنيــة السياســية العربية 

ــة  ــات المعرفي ــى المكون ــاح عل ــا والانفت ــدى قبوله ــث م ــن حي ــداء م ــلطوية، ابت الس

الوزانــة، والاعتــراف بهــا ركائــز تتشــكل منهــا المجتمعــات، وتدعــم ســيرورة بقائهــا 

مــروراً بمــا يؤكــده حضــور المثقــف بكليتــه المعرفيــة والإبداعيــة مــن فعــل إنســاني 

مؤثــر يشــكل ســمتاً مثرياً ومنشــئاً، لا كاشــفاً فقط للهويــة التي تطبــع كل مجتمع، 

وتمـيـزه بـمـا ـلـه ـمـن بصـمـة ـعـن أي مجتـمـع آـخـر

ــود  ــذ عق ــراوح من ــت ت ــا فتئ ــلطة م ــي والس ــف العرب ــن المثق ــة بي ــة التاريخي العلاق

طويلــة، حالــة ممتــدة مــن الالتبــاس، وهــي لا تبــدأ بطبيعــة الحــال مــن شــاعر العربيــة 

ــوراً،  ــر حض ــة الأكث ــا العلاق ــا بوصفه ــرق له ــي نتط ــيدي الت ــور الإخش ــي، وكاف المتنب

والمثــال الأشــد ســطوعاً علــى هــذا الالتبــاس الجــذري المفاهيمــي المعقــد للعلاقــة 

ــي  ــلطوية الت ــية الس ــة السياس ــن الذهني ــدأ م ــي تب ــلطوي، فه ــف والس ــن المثق بي

ــة  ــداً” بكينون ــلطوي تحدي ــي “الس ــدن السياس ــن ل ــة م ــذاجة معرفي ــن س ــق م تنطل

قـف المثـ

التاريخيــة  العلاقــة 

العربــي  المثقــف  بيــن 

والســلطة مــا فتئــت تــراوح 

ــة  ــة، حال ــود طويل ــذ عق من

الالتبــاس مــن  ممتــدة 

“
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فهــو )أي المثقــف( فــي نظــر هــذه الســلطة، كيــان جمالــي محــض، مــزدان 

ــن  ــغل ذه ــذي يش ــي ال ــع العمل ــق والواق ــخصية لا تتف ــة، ش ــة حالم ــة مثالي بنزع

ويــوم السياســي وليلــه، وهــي شــخصية تصلــح فقــط لتقمــص دور البطولــة 

ــواء  ــن غل ــد م ــع، يزي ــى أرض الواق ــاوزه إل ــي، ولا تتج ــات الأدب الرومانس ــي صفح ف

وقتامــة هــذه النظــرة البعيــدة عــن الموضوعيــة هالــة حلــم تــملأ علــى المثقــف 

ــذه الأحلام  ــا ه ــف؛ فم ــة للمثق ــة إضافي ــلطوي أداة إدان ــا الس ــوره، ويعتبره حض

والأمــل بالقــادم الأجمــل ســوى “يوتيوبيــا” بعيــدة المنــال، لا أرض لهــا فــي غيــر خيال 

ــروط  ــك الش ــورة، لا يمل ــذه الص ــى ه ــو عل ــف وه ــإن المثق ــا، ف ــن هن ــف، وم المثق

والأهليــة الكافيــة التــي يتوخاهــا الســلطوي للتشــارك معــه فــي أي تجشــم 

للمــسؤولية ــمن أي وزن سياــسي.

الأمــر لــدى المثقــف فــي الالتبــاس التاريخــي المعقــد وارد وحاضــر، وإن كان علــى 

نحــو مختلــف؛ ففــي الوقــت الــذي لا تخيــب تقديــرات المثقــف فــي هشاشــة 

ــل  ــه يفش ــياً، إلا أن ــياً وخارج ــه، داخل ــل كاهل ــي تثق ــاء الت ــدار الأعب ــلطوي، ومق الس

فـي تقدـيـر مكانـتـه لدى الـسـلطة عـلـى وـجـه الحقيقة بفداـحـة، وتخـيـب فراـسـته ـ

ينظــر المثقــف إلــى ذاتــه كشــريك فاعــل وحقيقــي وضــروري فــي الســلطة، 

ويســرف المثقــف فــي تعريــف مكانتــه مــن حيــث البنــاء والأثــر المعرفــي الهوياتي 

الــذي يلعبــه فــي مجتمعــه، وهــي مكانــة وإن كانــت حقيقيــة بلا جــدال، إلا 

ــة،  ــور مختلف ــه بص ــك تحكم ــة لا تنف ــه بماضوي ــى أذني ــارق حت ــلطوي الغ أن الس

ــة  ــذه المرجعي ــرف به ــتقبل، لا يعت ــن المس ــوف م ــد، والخ ــع الصل ــوارث الواق وبك

سـببين لـ

الأول:  إدراك السلطوي أن الاعتراف يهدد مكانة ومساحة السلطوي نفسه.

الثانــي:  الاعتقــاد الراســخ لديــه بقدرتــه الكاملــة علــى تهميــش هــذا الكيــان الزائــد 

-أي المثـقـف- ـمـن خلال إغراـئـه ببرـيـق الـسـلطة

إلــى  المثقــف  ينظــر 

فاعــل  كشــريك  ذاتــه 

وضــروري  وحقيقــي 

فــي الســلطة، ويســرف 

تعريــف  فــي  المثقــف 

حيــث  مــن  مكانتــه 

المعرفــي  والأثــر  البنــاء 

يلعبــه  الــذي  الهوياتــي 

مجتمعــه فــي 

“
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إن مهمــة المثقــف تعكيــر 

وهــي  الســلطة”،  صفــو 

حضــور  أهميــة  تؤكــد 

هــذا المثقــف ضميــراً حــياً، 

لا  كــي  عضــوياً  والتحــاماً 

الســلطوي،  مــاء  يصفــو 

الضعيــف،  بــالأداء  فيهنــأ 

ويكتفــي مــن مســؤولياته 

بــذر  الرمــاد فــي العيــون، 

دور  صاحــب  مــن  وليــس 

رتابــة  مضجــع  يقــض 

الــسلطوي غــير المثــقف.

“
إن اشــتباك المثقــف فــي مجتمعــه مفتــرض وطبيعــي، وهــو يســير بتلقائية 

إيمانــه بــدوره ووجــوده وتأثيــره، تأثيــر أكبــر وأهم من تأثيــر الســلطة، وإن كان 

ــة  ــر معرفي ــة حف ــه عملي ــى أن ــر إل ــي بالنظ ــن المجتمع ــي الراه ــر ف لا يظه

طويلــة ومتأنيــة في وعــي الأجيــال، وتنطبع بهــا الجماهير ســلوكاً وقناعات 

علــى المديــات البعيــدة، ولا بــد للمثقــف فــي خضــم هــذه الاشــتباكات 

بحـكـم ـهـذا اـلـدور الحـيـوي ـمـن الاحـتـكاك بالـسـلطة

ــى  ــاظ عل ــة الحف ــن مهم ــؤولة ع ــة المس ــره الجه ــة نظ ــن وجه ــي م فه

الإنســان، وتحضــر هنــا عبــارة إدوارد ســعيد: “إن مهمــة المثقــف تعكيــر صفو 

الســلطة”، وهــي تؤكــد أهميــة حضــور هــذا المثقــف ضميــراً حــياً، والتحــاماً 

ــي  ــف، ويكتف ــالأداء الضعي ــأ ب ــلطوي، فيهن ــاء الس ــو م ــي لا يصف ــوياً ك عض

ــض  ــب دور يق ــن صاح ــس م ــون، ولي ــي العي ــاد ف ــذر  الرم ــؤولياته ب ــن مس م

ــة الســلطوي غيــر المثقــف.  مضجــع رتاب
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المثقــف  علــى  تتنــاوب 

ــي اجتراحــات عديــدة  العرب

التغييــر  بســبل  للخــروج 

مهمتــه  يخــوض  وهــو 

المتمثلــة  التنويريــة 

بالاشــتباك المنطلــق مــن 

الأصيــل دوره 

“
تتنــاوب علــى المثقــف العربــي اجتراحــات عديدة للخــروج بســبل التغيير وهو 

يخــوض مهمتــه التنويريــة المتمثلــة بالاشــتباك المنطلــق مــن دوره الأصيــل، 

ــاعدي  ــن س ــمير ع ــي، والتش ــراط السياس ــزوع للانخ ــق الن ــك طري ــارة يتمل فت

العمــل اليومــي الــذي يتهمــه الســلطوي بعــدم القــدرة علــى تجشــم عنائه 

ــت  ــا تح ــر مرغم ــارة يضط ــة”، وت ــه الحالم ــة وتركيبت ــه الفطري ــم براءت بـ”حك

ــدع  ــميات يخ ــذات” بمس ــى ال ــاء عل ــق “الانكف ــلوك طري ــع، س ــطوة الواق س

بهــا ذاتــه؛ فيســمي انكفاءاتــه ورجوعــه إلــى الصفــوف الخلفيــة “عزلــة 

ــار  ــذي اخت ــف ال ــوي المثق ــروف، يكت ــاء والظ ــك الأثن ــي تل ــثلًاً، وف ــة” م إبداعي

الاشــتباك والانخــراط فــي فضــاء الســلطة بنيــران كثيــرة؛ تبــدأ بالكــم الهائــل 

مــن العصــي التــي يضعهــا السياســي فــي دواليــب انطلاقتــه، وتحــول دون 

قدرتــه علــى الإســهام ببــث رؤيتــه البعيــدة المــدى، ولا تنتهــي بحالــة الشــك 

والارتيــاب التــي يخشــى فيهــا الســلطوي علــى مســاحته وبقائــه فــي ظــل 

ــة  ــا المعادل ــه طرف ــل في ــذي يدخ ــر ال ــوه، الأم ــر صف ــك يعك ــف لا ينف مثق

ــف،  ــتلاع المثق ــا لاب ــبل كله ــيمارس الس ــلطوي س ــن س ــزر؛ بي ــد وج ــة م حال

ومحــددات ذاتيــة داخــل نفــس المثقــف تتربــص بــه نحــو التحذيــر الذاتــي من 

الـسـقوط ـفـي ـفـخ التدجـيـن
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إن المكانــة التــي يحظــى 

هنــاك،  المثقــف  بهــا 

الثقافــة  مــن  جعلــت 

حدودهــا  لهــا  طبقــة 

وهيبتهــا وتقاليدهــا، وهي 

طبقــة تشــكلت بالمنجــز 

المســتحق واللافــت فــي 

تعمــل  منظومــة  فضــاء 

نظــام  وفــق  بتجانــس 

ومعرفــي  إنســاني 

راســخ وثقافــي 

“ ــيظل  ــلطة، س ــي الس ــه ف ــف إزاء انخراط ــي ذات المثق ــي ف ــوج” الداخل إن “المونول

يتنامــى علــى نســق ملحمــي قــد يــوازن فيــه المثقــف بيــن وجــوده وحريتــه ومقدار 

تبعيتــه، وحقيقتــه وزيــف الواقــع، ومثاليتــه وفجاجــة الشــروط الموضوعيــة للبقــاء 

فــي فضــاء الســلطة، وقــد يصــل الأمــر بــه، وهــو علــى هــذا النحــو مــن المســاءلة 

الداخليــة، إلــى حالــة النــدم واللحــاق بركــب رفيــق هــرب صــوب الانكفــاء الذاتــي، أو 

“العزلــة الإبداعيــة”، أو  ســينحو بــه التبريــر إلــى درجــة التماهــي مــع خلاف قناعاتــه 

والقـبـول بالاحـتـراق ـفـي برـيـق الـسـلطة

ــس  ــن النف ــاع ع ــائل الدف ــدى وس ــي إح ــر، وه ــة التبري ــى حال ــف إل ــول المثق إن وص

حســب “فرويــد”، مرحلــة ســقوط معرفــي مدويــة، ولا يمكــن مــن خلالهــا الوقــوف 

علــى تفســير مختلــف عــن صفــة الانتهازيــة الشــخصية التي طبعــت المثقــف الذي 

اـنـزاح بكليـتـه الإبداعـيـة للتماـهـي ـمـع اـسـتعلاء الـسـلطوي.

إن وقــوع “المثقــف” فــي حالــة التبرير للســلطوي ونفســه، إنما هي حالة اســتسلام 

ــاح  ــت جن ــوى تح ــف” أن يط ــذا “المثق ــول ه ــودة؛ فقب ــا الع ــب بعده ــع تصع وتراج

الســلطوي، تكلــف المجتمعــات خســارات إنســانية علــى المــدى البعيــد، وإنمــا 

بتراكــم التجــارب، وبمــا لا يخــدم مطلــقاً مكانــة المثقــف فــي الذاكــرة الجمعيــة 

الإيجابيــة. لا ينطبــق حــال المثقــف العربــي فــي العصــر الحديــث علــى نظيــره 

الغربــي، بالنظــر إلــى اختلافــات جوهريــة وجذريــة ومفاهيميــة شــاملة تدعــو إلــى 

التراـجـع حـتـى ـعـن المقارـنـة.

ــا  ــة له ــة طبق ــن الثقاف ــت م ــاك، جعل ــف هن ــا المثق ــى به ــي يحظ ــة الت إن المكان

حدودهــا وهيبتهــا وتقاليدهــا، وهــي طبقــة تشــكلت بالمنجــز المســتحق واللافت 

فــي فضــاء منظومــة تعمــل بتجانــس وفــق نظــام إنســاني ومعرفــي وثقافــي 

ــمح  ــاء، ولا تس ــه للادع ــال في ــز، لا مج ــرد والتمي ــة والتف ــر  الأصال ــل غي ــخ لا يحتم راس

ــر  ــاب غي ــكال الانتس ــن أش ــورة م ــأي ص ــراق ب ــة- بالاخت ــة الثقافي ــدوده - وبخاص ح

المشــروع للوســط، كمــا تلــك التســللات الماثلــة أمامنــا فــي بلادنــا، والمرتبطــة أص�لاًُُ 

شـؤون الحـيـاة ومـسـيرة الأجـيـال فـي أدق ـ بنـهـج الـسـلطوية القاـئـم عـلـى الارتـجـال ـ
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يــرى المثقــف نفســه علــى 

ومهماتهــا،  حقيقتهــا 

المفترضــة،  وأدوارهــا 

علــى  انفتاحــه  ويــزن 

بميــزان  السياســي 

الكرامــة  مــن  الذهــب 

بينــه  ويضــع  الشــخصية، 

ــافة  ــلطوي مس ــن الس وبي

فيهــا  يحظــر  محــددة، 

ــا ــلطوي تجاوزه ــى الس عل

“ إن تلــك الطبقــة الثقافيــة قــد تشــكلت بحكــم فــرط الموهبــة، وإبــداع 

حقيقــي يبــدأ بالــدأب علــى المشــروع الذاتــي، ومحركاتــه العبقريــة، والتفاني 

ــك  ــرث ذل ــي، ودون أن يكت ــد التماه ــرة ح ــي الفك ــراط ف ــاء، والانخ ــي العط ف

المثقــف بغضــب الســلطوي الــذي يــراه فــي مســاحة بعيــدة عنــه، ولا يعنيــه 

منــه ســوى البقــاء علــى مســافة احتــرام مــن منجــزه وإبداعــه، ولا ينافســه 

ــا  ــى حقيقته ــه عل ــف نفس ــرى المثق ــث ي ــم، حي ــا تعاظ ــى أي دور مهم عل

ومهماتهــا، وأدوارهــا المفترضــة، ويــزن انفتاحــه علــى السياســي بميــزان 

الذهــب مــن الكرامــة الشــخصية، ويضــع بينــه وبيــن الســلطوي مســافة 

هـا سـلطوي تجاوزـ لـى الـ هـا عـ ظـر فيـ حـددة، يحـ مـ

ــه  ــن برج ــر م ــف، والنظ ــه كمثق ــراً بمهمت ــه جدي ــي تجعل ــافة الت ــك المس تل

فـي مرـمـى نـيـران المثقف العاـجـي إـلـى الـسـلطوي وـهـو يجتـهـد أن لا يـكـون ـ
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